
ي الدعاء هوم الاعتداء ف كالات حول مف ش يح إ وض 344339 - ت

ال السؤ

الدعاء ي مادة ف ه رسب ف ن ص قد علم أ خ ال أن يكون ش رب مث المستحيل، وض لّا يدعو ب ن على الإنسان أ قول: إ ي موقعكم ت توى ف يت ف رأ

ات زِيدت درج الي  ي اليوم الت ، ودعا الله تعالى، وف لك ل ذ صا حدث معه مث خ يت ش ي رأ ن ن الي أ . سؤ ث ه الحالة عب ل هذ ي مث ح ف ج أن ين ب

ي ي أحد المواقع "وقال الحصكف ا ف يض يت أ ص؟ ورأ خ ا الش ين ما حدث لهذ ته وب ين ما قرأ مع ب كيف أج ح، ف ته ونج يج ت يرت ن ، وغ الطلاب

يل: ، ق دة ول المائ ز ، كن لات العادية رهما، أو المستحي ع ش ، ودف ر الدارين ي ة مدى الدهر، أو خ ي ال العاف ار: ويحرم سؤ ت ي الدر المخ ف

لهِ ما لهِ وآج رِ كلِّه عاج ي لُك من الخ ي أسأ ن ة قولي : )اللهمَّ إ ش ي الحديث لعائ . اهـ." ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ف ة رعي والش

ه ؟ ها عن ا ين لماذ ر كله ؟ ف ي ي الخ ل ف يري الدارين داخ ليس خ لهِ …الحديث " أ لهِ وآج رِّ كلِّهِ عاج ك من الش ذُ ب ، وأعو ه وما لم أعلمْ علمتُ من

ير أن يكون له ولد وهو كب ه السلام ب كريا علي كيف يدعو ز ها، ف وز الدعاء ب وارق العادات لا يج لات عادة وخ ا لو كان المستحي يض وأ

وارق العادات ؟ ا من خ ليس هذ رة أ قت عليهم الصخ طب ين ان ته عاقر؟ وكيف يدعو الذ وامرأ

صلة ة المف اب الإج
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سه. ف ر ن قصي ا من ت ف ائ ، وخ ة اب ي الإج ا، طامعا ف ا ورهب ب يدعوه رغ يم الله تعالى، ف تعظ ق ب ه لائ روع أن يكون على وج ابط الدعاء المش ض

نَّ   إِ ا  عً مَ طَ ا وَ فً  وْ وهُ خَ عُ ادْ ا وَ هَ احِ لَ دَ إِصْ عْ ضِ بَ أَرْ ي الْ وا فِ دُ سِ فْ لَا تُ ينَ * وَ دِ تَ عْ بُّ الْمُ  حِ هُ لَا يُ نَّ  إِ ةً  يَ فْ خُ  ا وَ عً رُّ ضَ  مْ تَ كُ بَّ وا رَ عُ قال الله تعالى: ﴿ادْ

.56 – 55/ ﴾ الأعراف ينَ نِ سِ حْ نَ الْمُ  بٌ مِ رِي تَ اللَّهِ قَ مَ حْ رَ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

كر ذ ةً ( ؛ ف يَ فْ خُ  ا وَ عً رُّ  ضَ مْ تَ كُ بَّ وا رَ عُ ي آية الدعاء: ) ادْ . وف آية ةً ( ال فَ ي خِ ا وَ عً رُّ  ضَ كَ تَ سِ فْ ي نَ بَّكَ فِ رْ رَ كُ اذْ كر: ) وَ ي آية الذ أمل كيف قال ف " وت

تاوى" )15 / 19(. موع الف "مج تهى من كر والدعاء " ان ، والانكسار وهو روح الذ لل، والتمسكن ذ يهما معا، وهو الت رع ف التض

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخ عب وقال الش
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ه، قد لٍّ على رب دِ د مُ ا من ردها، لا دعاء عب وف ولها، وخ ب ي ق ه، طمعا ف واب ي ث ه، وطمعا ف اب ا من عق وف : خ ا ( أي عً مَ طَ ا وَ فً  وْ وهُ خَ عُ ادْ " ) وَ

" )ص 292(. ر السعدي سي ف " ت تهى من . " ان ل لاهٍ اف ه، أو دعاء من هو غ لت ز وق من ه ف سَ ف ل ن زَّ سه، ون ف ه ن ت ب أعج

. ة ، ويسأل الله تعالى الإعان اب ما عليه من الأسب ي الدعاء، هو أن المسلم يقوم ب يم الله تعالى والصدق ف ق تعظ ي يواف رعي الذ والهدي الش

رٌ يْ خَ لٍّ  ي كُ فِ ، وَ فِ ي عِ ضَّ نِ ال  مِ ؤْ نَ الْمُ  لَى اللهِ مِ إِ بُّ   أَحَ  رٌ وَ يْ خَ  ، يُّ  وِ نُ الْقَ  مِ ؤْ : »الْمُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

اءَ ا شَ مَ رُ اللهِ وَ دَ : قَ لْ نْ قُ لَكِ ا، وَ ذَ  كَ ا وَ ذَ  نَ كَ ا لْتُ كَ عَ فَ ي  أَنِّ : لَوْ  لْ قُ ا تَ لَ فَ  ، ءٌ يْ كَ شَ ابَ أَصَ نْ  إِ  ، وَ زْ جَ  عْ لَا تَ اللهِ وَ نْ بِ عِ تَ اسْ ، وَ كَ  عُ فَ نْ ا يَ لَى مَ رِصْ عَ احْ

« رواه مسلم ) 2664(. انِ طَ يْ لَ الشَّ مَ حُ عَ تَ فْ نَّ لَوْ تَ  إِ  فَ  ، لَ عَ فَ

؛ بل ة العامة ر للسن ي ي غ ، وت رق للعادة يه خ تراح أمر ف اق ، ومالك الملك ب ن ن يدي رب العالمي ي قدم ب : لم يت ة اق ، أو ف ة ب ه مصي لت ب ز ا ن ذ وإ

رج من الف ة والدعاء ب ف الكرب كش ملا ب ة وأن يدعو الله تعالى دعاءً مج روعة والممكن اب المش اذ الأسب ب واتخ ر الواج الصب يتعامل معها ب

. ة ن ة معي ئ تراح هي ر اق ي غ

قصيره. ي وسعه، وعدم ت له ما ف ذ ، لما يرى من صدقه وب رق له العادة اء، وقد يخ ما يش ده ب يب عب والله يج

قال الحليمي رحمه الله تعالى:

قض له ة ين اب د الإج ل عن لا أن الله عز وج ا، إ الا مطلق ه سؤ ها عن ف ل كش يسأل الله عز وج ، ف رورة ة وض د حاج وز أن تحدث للعب " وقد يج

ل، على واب الله عز وج ي ث لا ف لها إ ادية لم يدخ ي ب ل أن يكون ف ه، مث يمان اء له، لتوكله ، وقوة إ ز ، ج لة ير مسأ ه من غ لك ب عل ذ ، أو يف عادة

ه يحدث الله مكان ، ف ت ئ ما ش وع ب ي الج ع عن قول: اللهم ادف ي هُ أحد، ف بَ رْ ، وليس معه، ولا قُ ديدة مصة ش ه مخ ب تصي ه، ف ي ون له ف ه مأذ وج

أكله. ي طعاما، ف

سها. لب يحدث له كسوة لي ، ف ت ئ ما ش رد ب ي الب قول: اللهم اصرف عن ي ه، ف ر ب ه، ولم يكن له ما يتدث سه من ف اف على ن ديد خ رد ش ه ب ن أصاب وإ

. لا كسوة ي ب ان ئ الث لا طعام، ويدف ع الأول ب ب أو يش

ه؛ لأن صر عليه مكان يرد الب اء، ف ما ش ه ب ي ه: أن يرحمه، ويكف ج ي حوائ د له، ولا أحد يسعى ف ائ ا: أن يسأل اللهَ تعالى أعمى لا ق ل هذ ومث

ه. اؤ ن ل ث لا الله ج ها إ ف عن ، لا كاش رورات واقعة ه ض هذ

.)525 / 1( " هاج "المن تهى من ها " ان ودية حق لم يوف العب : ف رورة ، مع حدوث الض لة ه المسأ ب عن هذ من رغ ف

لت ، وقد خ اة ج وا من الله تعالى الن ل طلب ، ب رة الة الصخ ة للعادة لإز ارق ة خ ن ة معي ئ ترحوا هي هم لم يق ار، ف هم قصة أصحاب الغ ف ا ت هذ وب

ليهم من المارة من يسمع حسهم أن يهدي إ يهم ب ج رق العادة كما حصل، وقد ين ما يخ يهم ب ج ، والله قد ين اة ج اب الن يديهم من أسب أ

. رة الة الصخ ز هم على إ ن وصوتهم، ويعي
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سها ف ن تحول العلامة ب ، كأن ت ه يستحيل عادة ن كان على وج ي الامتحان إ ته ف يج ت ر ن ي ي غ ت من يدعو الله ب ؛ ف ق اء على ما سب ن وب

ع طريق ب ه أن يت ل علي ، ب رق العادة ات من خ ئ ه الهي تراحه هذ ه اعتداء لاق ي ه دعاء ف ن ك أ ا لا ش هذ ا، ف ، ونحو هذ ج ائ ت  الن لات  سج ي ف

رج همه، أن يف هاد ونحوه، وأن يدعو الله تعالى ب ت روعة من الاج اب المش ل الأسب ذ اء الله تعالى، وب ر على قض الصب رعي ب التكليف الش

ه. ق ويصلح حاله ويوف

ما ما دعمت الطلاب ب ، ورب ات اب يم الإج ي ق ي ت ر ف ظ د الن ما تعي ة رب مي علي  الت ، كأن يتصور أن الإدارة رق العادة ي خ تض ن كان الدعاء لا يق وأما إ

. ما هو مستحيل العادة اب الدعاء ب ا ليس من ب هذ ا ف ، هذ لك ق له ذ يدعو الله تعالى أن يحق ، ف ات اسب من الدرج هو من

ا: ي ان ث

المستحيل؟ الولد دعاء ب كريا عليه السلام ب هل دعاء ز

ا. ا ورهب ب رع رغ ه التض  على وج ه كان دعاؤ ه السلام ف كريا علي ا قصة ز وكذ

مْ هُ نَّ  إِ هُ  جَ  وْ ا لَهُ زَ نَ  لَحْ أَصْ  ى وَ يَ حْ ا لَهُ يَ نَ  بْ هَ وَ ا لَهُ وَ نَ  بْ جَ  تَ اسْ نَ * فَ ي ارِثِ رُ الْوَ يْ خَ تَ  أَنْ  ا وَ دً رْ فَ نِي  رْ ذَ  بِّ لَا تَ هُ رَ بَّ ى رَ ذْ نَادَ إِ ا  رِيَّ كَ زَ  قال الله تعالى: ﴿وَ

اء/89 – 90. ي ب ﴾ الأن ينَ عِ اشِ ا خَ نَ نُوا لَ ا كَ ا وَ بً  هَ رَ ا وَ بً  غَ  ا رَ نَ  نَ و عُ دْ يَ اتِ وَ رَ يْ خَ ي الْ نَ فِ و ارِعُ سَ نُوا يُ ا كَ

هم اء، ف ي ب ه عادة الأن رت ب : مما ج رق العادة خ اء، والدعاء ب ي ب ي من الأن ب ه السلام ن كريا علي ز ؛ ف المرة ير صحيح ب ا غ ياس هن على أن الق

ه دعوتهم. يد ب آيات ما يؤ يعلمون أن الله يعطيهم من ال

ي رحمه الله تعالى: قال القرطب

؟ ن ذ رق العادة دون إ لة ما يخ كريا على مسأ ن قيل كيف أقدم ز إ " ف

.)413 / 13( " ي ر القرطب سي ف تهى من "ت ى " ان ا المعن ف عن هذ رآن ما يكش ي الق اء، وف ي ب مان الأن ي ز ز ف ائ لك ج : أن ذ واب الج ف

. وية ي ي قومه، وليس لمحض المصلحة الدن ، كان لقصد استمرار دين الحق ف رية الذ ه السلام لما دعا ب كريا علي ن ز م إ ث

رِثُ يَ ي وَ نِ رِثُ ا * يَ لِيًّ كَ وَ نْ نْ لَدُ بْ لِي مِ هَ ا فَ رً اقِ ي عَ أَتِ  رَ انَتِ امْ كَ ائِي وَ رَ نْ وَ الِيَ مِ وَ تُ الْمَ فْ نِّي خِ إِ  ه السلام: ) وَ كريا علي قال الله تعالى عن دعاء ز

ا ( مريم/5 – 6. يًّ ضِ بِّ رَ  هُ رَ لْ عَ جْ ا بَ وَ و قُ عْ نْ آلِ يَ مِ

يطي رحمه الله تعالى: ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

ي ولدا ن ق ارز ام، ف ي ه حق الق دين ، ولا يقوموا لله ب عدي يعوا الدين ب : أن يض تي ي عمي وعصب ن ي وب ارب ق ت أ ف : خ الِيَ (، أي وَ تُ الْمَ فْ " قوله: ) خِ

ام . ي الدين حق الق عدي ب يقوم ب

رث مال. ه، لا إ دين ام ب ي لى الله والق ، ودعوة إ وة ب رث علم ون ه إ ن ي ( أ نِ رِثُ ى قوله: ) يَ ر تعلم أن معن سي ف ا الت هذ وب
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: لك أمران ويدل لذ

. وة والدين ب لا العلم والن هم إ لا يورث عن ، ف مان وا من ز قرض بَ (، ومعلوم أن آل يعقوب ان و قُ عْ نْ آلِ يَ رِثُ مِ يَ أحدهما: قوله: ) وَ

من ، ف هم العلم والدين ما يورث عن ن هم المال، وإ اء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورث عن ي ب اء من الأدلة على أن الأن : ما ج ي ان والأمر الث

ا ، ما تركن ه قال: ) لا نورث ن ه صلى الله عليه وسلم أ ه، عن ي الله عن كر الصديق رض ي ب ب ي صحيحيهما عن أ ان ف يخ ه الش رج لك ما أخ ذ

.)261 – 260 / 4( " ان ي واء الب "أض تهى من صدقة (… " ان

ا: الث ث

، دة ول المائ ز ، كن لات العادية رهما، أو المستحي ع ش ، ودف ر الدارين ي ة مدى الدهر، أو خ ي ال العاف اله بعض أهل العلم: " ويحرم سؤ وأما ما ق

." ة رعي يل: والش ق

ع الإنسان على ر": ما طب ا، و"الش ى والصحة ونحو هذ ن اة والغ ه، من المعاف د على حب ع العب ا القول: ما طب ي هذ ير" ف اهر أن "الخ الظ ف

ر والموت ونحوه. ق كراهته، من المرض والف

د وأن لا ب ا، ف ي ه الدن ي هذ تلى ف ه، من أن الإنسان مب لق ي خ ة الله ف ه سن رت ب ، وج ه الوحي ر ب ب ي يعارض ما أخ لك الدعاء الذ ذ المقصود ب ف

. رها موت الإنسان ء من المصائب وآخ ي ش يصاب ب

ال رقم )227973(. واب السؤ ي ج ه ف ان ي ق ب ، وقد سب ة ش ي حديث عائ ا لا يتعارض مع الدعاء الوارد ف وهذ

، هُ نْ تُ مِ لِمْ ا عَ لِهِ مَ جِ آَ لِهِ وَ جِ ا ، عَ لِّهِ رِّ كُ نَ الشَّ  كَ مِ ذُ بِ و أَعُ  ، وَ لَمْ أَعْ ا لَمْ  مَ هُ وَ نْ تُ مِ لِمْ ا عَ ، مَ لِهِ جِ آ لِهِ وَ جِ ا لِّهِ عَ رِ كُ يْ خَ نَ الْ  كَ مِ أَلُ  أَسْ ي  نِّ إِ مَّ  ه: »اللهُ ي وف

.»  لَمْ أَعْ ا لَمْ  مَ وَ

. ه الإنسان ما يحب ي ر قد يكون ف ، والش ما يكرهه الإنسان ي ر قد يكون ف ي الخ ف

﴾ ونَ لَمُ عْ مْ لَا تَ تُ نْ أَ  لَمُ وَ عْ اللَّهُ يَ مْ وَ رٌّ لَكُ  وَ شَ هُ ئًا وَ  يْ بُّوا شَ  حِ أَنْ تُ ى  سَ عَ مْ وَ رٌ لَكُ يْ خَ وَ  هُ ئًا وَ  يْ هُوا شَ رَ كْ أَنْ تَ ى  سَ عَ قال الله تعالى: ﴿وَ

رة/216. ق الب

نوب . ر الذ ي يل ، وتكف ز واب الج يه من الث را له ، لما ف ي مرض ويكون خ د ب د يصاب العب ق ف

قال الطحطاوي رحمه الله تعالى:

. ر، ولو سكرات الموت د أن يدركه بعض الش ذ لا ب صوص؛ إ ه الخ لا أن يقصد ب رهما ( إ ع ش ، ودف ر الدارين ي " ) أو خ

ير ؛ لأن الخ ز ائ ج ر، بحسب ما علمه الله تعالى: ف ة من الش عاذ ر، والاست ي ال الخ راته، وأما سؤ اف ، ومن دن مات الب ر: ملائ ر والش ي الخ والمراد ب

تُ لِمْ ا عَ لِّهِ مَ رِ كُ يْ خَ نَ الْ  أَلُكَ مِ  ي أَسْ نِّ إِ مَّ   : ) اللهُ لك ده ومن ذ ي ض ر ف ، والش واب ها من الث رتب علي د ولد؛ لما يت ق ر وف ق مرض وف لك قد يكون ب كذ
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ار" )1 / 229(. ت ة الطحطاوي على الدر المخ ي "حاش تهى من لَمْ ( … " ان ا لَمْ أَعْ مَ ، وَ هُ نْ تُ مِ لِمْ ا عَ لِّهِ مَ رِّ كُ نَ الشَّ ذُ بِكَ مِ و أَعُ ، وَ لَمْ ا لَمْ أَعْ مَ هُ وَ نْ مِ

والله أعلم.
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